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مأزق ضريبة الدولار في ليبيا
طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــكـــمـــة  ــم مـــحـ ــ ــكــ ــ ــد صـــــــــــــدور حــ ــ ــعــ ــ بــ
استئناف طرابلس بوقف تنفيذ 
قرار رئيس مجلس النواب عقيلة 
النقد  صالح بشأن فرض ضريبة على بيع 
الأجنبي مؤقتاً بقيمة 27%، إلى حين الفصل 
ــــدت مـــصـــادر مـــن مــصــرف  فـــي المــــوضــــوع، أكـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه من  ليبيا المــركــزي لـــ
الــصــعــب عــلــى المــصــرف المــركــزي الــدفــاع عن 
سعر الصرف الحالي للدولار مقابل الدينار، 
يعمل  وأن  فــيــه،  النظر  يعيد  أن  يجب  وأنـــه 
ــــدود منطقية  عــلــى رفـــعـــه تــدريــجــيًــا إلــــى حـ
ومــقــبــولــة ومـــحـــدودة الـــضـــرر. وأضـــافـــت أن 
ضريبة الـ27% على مبيعات النقد الأجنبي 
مؤقتة حتى نهاية العام الحالي فقط. وقال 
المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي عــبــد الــبــاســط حــمــودة 
على  ضريبة  فــرض  إن  الجديد«،  »العربي  لـ

ــــي لــهــا في  مــبــيــعــات الــنــقــد الأجــنــبــي لا داعـ
مؤكدًا  للدينار،  الشرائية  القوة  تدهور  ظل 
أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي 84 
مــلــيــار دولار مــع ارتــفــاع أســعــار الــنــفــط إلــى 
التدريجي  والتعافي  دولاراً  الثمانين  فــوق 
لـــإنـــتـــاج الــنــفــطــي. وأوضــــــح أن المـــؤشـــرات 
مــع توقعات  إيجابية، خــاصــة  الاقــتــصــاديــة 
البنك الدولي تحقيق معدل نمو 4.8% للعام 
احتياطيات  ارتــفــاع  تــوقــعــات  وكــذلــك   2024
البنك المركزي إلى 88 مليار دولار في نهاية 
العام الحالي. ورأى المحل الاقتصادي عادل 
الطلب  بارتفاع  تتعلق  المشكلة  أن  المقرحي 
الربع الأخير من  النقد الأجنبي خلال  على 
عام 2023 بشكل كبير، وعدم قدرة المصرف 
المـــركـــزي عــلــى تغطية الــطــلــب المــتــزايــد على 
الجديد«،  »العربي  لـ المقرحي  وأكــد  العملة. 
أن فرض ضريبة مؤقتاً على مبيعات النقد 
الأجـــنـــبـــي ســــوف يــخــفــض الــطــلــب المــتــزايــد 

الفجوة  الـــدولار، ويساهم في تقليص  على 
بين السعر الرسمي والمــوازي، ولا سيما مع 
وجود إجراءات مصاحبة، منها سحب ورقة 

الخمسين ديناراً من التداول.
وقدر المصرف المركزي احتياجات الاقتصاد 
ــبــــي خــــــلال ســنــة  ــنــ ــــن الـــنـــقـــد الأجــ الـــلـــيـــبـــي مـ
تتضمن  دولار،  مــلــيــار   36 بــحــوالــى   2024
الاستثنائية لمؤسسة  الميزانية  مخصصات 
النفط وشركة الكهرباء ومشروعات التنمية 
الأخرى، وقال إن العجز المتوقع في إيرادات 
والإيــــرادات  دولار  مليار   11 الأجنبي  النقد 
وقــد  دولار.  مــلــيــار   25 المــتــوقــعــة  الــنــفــطــيــة 
الإداريــة بمحكمة استئناف  الدائرة  أعلنت 
جــنــوب طــرابــلــس عـــن الــطــعــن الإداري رقــم 
المــرفــوع مــن رئــيــس حكومة  12 سنة 2024 
الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ضد 
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. وتابع 
بيان صادر عن الدائرة أنه حكمت المحكمة 

، ثانياً وفي الشق 
ً
أولًا بقبول الطعن شكلا

المــســتــعــجــل، وقــــف تــنــفــيــذ الـــقـــرار المــطــعــون 
فيه مؤقتاً إلــى حــين الفصل فــي المــوضــوع. 
الــطــعــن  أوراق  بـــإحـــالـــة  المـــحـــكـــمـــة  وأمــــــــرت 
المصاريف  في  الفصل  وأرجـــأت  للتحضير 
إلى حين الفصل في الملف. وفي 15 مارس/ 
آذار الماضي، أصدر عقيلة صالح القرار رقم 
15 ســنــة 2024 بــفــرض ضــريــبــة عــلــى سعر 
الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 
27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024، 
ووجـــــه مـــصـــرف لــيــبــيــا المــــركــــزي المـــصـــارف 
بتنفيذ القرار. وتضعف الضريبة الجديدة 
سعر الصرف فعلياً من 4.8 دنانير للدولار 
إلى ما بين 5.95 و6.15 دنانير. وأدى سعر 
الصرف الجديد إلى تعميق الصعاب على 
الحد  والفقيرة في ظل  الوسطى  الطبقتين 
الأدنــى للأجور الــذي يــوازي 900 دينار، أو 

ما يعادل 185 دولاراً.

لندن ــ العربي الجديد

بعد أقل من عامين من فوزها بهذا اللقب على حساب 
المملكة المتحدة، أنتجت الاضطرابات السياسية في 
فرنسا خسارة باريس مكانتها كأكبر سوق للأسهم 
ــا لــصــالــح لــنــدن. فــقــد أدى إعـــلان الرئيس  فــي أوروبــ
ــراء انــتــخــابــات  ــ إيــمــانــويــل مـــاكـــرون المــفــاجــئ عـــن إجـ
مبكرة إلى هزيمة محت قرابة 258 مليار دولار من 
القيمة السوقية للشركات الفرنسية الأسبوع الماضي. 
وخــســرت أســهــم بــنــوك »ســوســيــتــيــه جـــنـــرال« و»بــي 
إن بي باريبا« و»كــريــدي أغريكول«، وهــي من كبار 

حاملي سندات الديون الحكومية، أكثر من 10% لكل 
الآن مجتمعة  البلاد  في  الأسهم  قيمة  وتبلغ  منها. 
نحو 3.13 تريليونات دولار، وتخسر بفارق ضئيل 
دولار،  تريليونات   3.18 عند  المــتــحــدة  المملكة  أمـــام 
وأعلنتها  »بــلــومــبــيــرغ«  جمعتها  بــيــانــات  بــحــســب 
يوم الاثنين. ومحا مؤشر »كاك 40« الفرنسي جميع 
مكاسبه لعام 2024، في انعكاس حاد عن الارتفاعات 
القياسية التي سجلها قبل شهر. وفي هذا الصدد، 
قــال مدير المحفظة فــي »كــايــروس بــارتــنــرز« ألبرتو 
فــتــرة لا يــوجــد فيها يقين لمدة  توتشيو: »نــحــن فــي 
ثــلاثــة إلـــى أربـــعـــة أســابــيــع، ومـــن المــمــكــن أن تصبح 

الوقت نفسه،  أكثر«. وفي  السوق للأسف مضطربة 
النمو  فيها تحسن  بما  العوامل،  من  فــإن مجموعة 
الأسهم  الانــدمــاج، جعلت  نشاط  وانــتــعــاش  العالمي 
ــــدى المــســتــثــمــريــن  الــبــريــطــانــيــة تــحــظــى بــشــعــبــيــة لـ
مجدداً. ورغم أن البلاد تستعد لانتخاباتها العامة، 
إلا أن النتيجة يُنظر إليها على أنها أكثر استقراراً 
مــع تــقــدم حـــزب الــعــمــال المـــعـــارض فــي اســتــطــلاعــات 
الرأي بفارق كبير. وقال رئيس استراتيجية وأبحاث 
الأصـــول المــتــعــددة فــي بنك »بــيــريــنــبــيــرغ«، أولــريــش 
تتعلق  البريطانية لأسباب  الأسهم  »نحب  أوربـــان: 
بالتقييم، لكن أيضاً باعتبارها أداة لتنويع المحفظة 

نظراً لملفها الجذاب. وعلاوة على ذلك، يبدو أن حالة 
اليقين السياسي أعلى في أماكن أخــرى، على  عــدم 
الوقت الحالي«. وصل مؤشر »فايننشال  الأقــل في 
تايمز 100« إلى أعلى مستوياته على الإطلاق هذا 
الــعــام، مــدعــومــاً بــالأســهــم المــعــتــمــدة عــلــى التصدير 
أداؤه على مؤشر  مثل »شــل« و»يونيلفر«. وتــفــوّق 
»يوروستوكس 50« بفارق كبير في الأشهر الثلاثة 
المــاضــيــة، وكــانــت شــركــة صناعة المــحــركــات النفاثة 
»رولز-رويس« من بين أكبر الرابحين. وعالمياً، تحتل 
المملكة المتحدة الآن المرتبة السادسة بين أكبر سوق 

للأوراق المالية.

لندن تطيح باريس من عرش أكبر بورصة في أوروبا

الشركات الألمانية قلقة 
من الضغط على الأسعار
يطرح تدني الأسعار وتراجع 

الطلب في الصين صعوبات على 
الشركات الألمانية، وفق ما ورد 
أمس الاثنين، في تقرير لغرفة 

التجارة الألمانية اعتبر أن الرسوم 
الجمركية الأوروبية المشددة على 

السيارات الكهربائية الصينية 

ل 
ّ
تعطي نتيجة عكسية. وتشك

الصين سوقاً مهمة لألمانيا، القوة 
الاقتصادية الأولى في منطقة 

ق شركات السيارات 
ّ
اليورو، وتحق

الألمانية حصة كبيرة من عائداتها 
في هذا البلد. ونقلت »فرانس 

برس« قول 61% من الشركات 
الألمانية الـ186 التي استجوبتها 
غرفة التجارة إن »الضغط على 

الأسعار« هو أكبر مشكلة تواجهها 
في الصين. وذكرت الشركات 

بعدها في طليعة مخاوفها الطلب 
الضعيف الناجم عن تباطؤ ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم )%51( 

والخلافات الجيوسياسية )%37(، 
فيما تمثل شركات السيارات %21 

من المستطلعين.

استثمارات تتخطى 
2.64 تريليون دولار

ارتفعت الاستثمارات في الأصول 
الثابتة في الصين 4% على أساس 

سنوي خلال الأشهر الخمسة 
الأولى من 2024. وأظهرت بيانات 

واردة من الهيئة الوطنية للإحصاء، 
أمس الاثنين، أن الاستثمارات 

تجاوزت 18.8 تريليون يوان )نحو 
2.64 تريليون دولار(، وفقاً لوكالة 

»قنا«. كما ارتفع الاستثمار في 
البنية التحتية 5.7% مقارنة بالعام 

الماضي، في حين زاد الاستثمار 
في التصنيع بنسبة 9.6% خلال 

هذه الفترة. ومع ذلك، انخفض 
استثمار التطوير العقاري %10.1 

على أساس سنوي خلال الفترة ما 
بين يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ 
أيار الماضيين. كما حقق استثمار 
التكنولوجيا الفائقة نمواً قوياً في 
الأشهر الخمسة الأولى عام 2024.

تخلف عالمي 
عن أهداف التنمية

وجد تقرير حديث للأمم المتحدة 
أن العالم ما زال بعيداً عن المسار 
الصحيح لتحقيق معظم أهداف 

التنمية المستدامة المتفق عليها عام 
2015، مثل معالجة الفقر والجوع 
لأسباب من بينها نقص التمويل 

والتوترات الجيوسياسية وجائحة 
كورونا. ويصنف تقرير التنمية 
المستدامة السنوي الصادر عن 

الأمم المتحدة أداء الدول الأعضاء 
البالغ عددها 193 دولة في تنفيذ 

17 »هدفاً من أهداف التنمية 
المستدامة« واسعة النطاق التي 
تشمل أيضاً تحسين الوصول 

إلى خدمات التعليم والرعاية 
الصحية وتوفير الطاقة النظيفة 

وحماية التنوع البيولوجي. ووفقاً 
لـ »رويترز«، خلص التقرير إلى أنه 

لا يوجد أي هدف من الأهداف الـ17 
في طريقه للتحقق بحلول 2030، 
إذ أظهرت معظم الأهداف »تقدماً 

محدوداً أو تراجعاً«.

أخبار

مخزون النفط 
الأميركي

تستعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لسحب المزيد من النفط من المخزون الاستراتيجي لوقف أي قفزة في أسعار البنزين هذا الصيف. وقال عاموس 
هوكشتاين، مستشار بايدن لشؤون الطاقة، لصحيفة »فايننشال تايمز« الاثنين إن أسعار النفط »لا تزال مرتفعة للغاية بالنسبة لكثير من الأميركيين« 
وإنه يود أن يرى الأسعار »تنخفض بعض الشيء«. وأضاف أن الولايات المتحدة »ستستمر في الشراء حتى العام المقبل إلى أن نعتقد أن الاحتياطي 
البترولي الاستراتيجي لديه الكمية التي يحتاجها مجددا لخدمة غرضه الأصلي المتمثل في أمن الطاقة«. وتشتري وزارة الطاقة هذا العام حوالي ثلاثة 

ملايين برميل نفط شهريا من أجل الاحتياطي البترولي الاستراتيجي وذلك بعد بيع 180 مليون برميل عام 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

اقتصاد
Tuesday 18 June 2024
الثلاثاء 18 يونيو/ حزيران 2024 م  12  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3578  السنة العاشرة
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اقتصاد

أزمة الكهرباء تتجدد 
مع ارتفاع الحرارة

35
ألف ميغاواط هي الطاقة 
يحتاجها  ــتــي  ال الفعلية 
الــطــاقــة  بينما  ــراق،  ــعـ الـ
ألف   24 تتعدّى  لا  المتاحة 
احتساب  ومع  ميغاواط، 
التجاوزات وتهالك الشبكات 
ألف   17 إلــى  العجز  يرتفع 

ميغاواط

تحقيق

شكاوى من تمييز في 
إمداد الكهرباء لصالح 

المحظيين والمسؤولين

جزء كبير من شبكات 
النقل والتوزيع قديم 

ولا يتحمّل الضغط

بغداد ـ أحمد عيد

ــداد الطاقة  تــراجــعــت ســاعــات إمــ
ــيــــة بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ  الــــكــــهــــربــــائــ
ــاقــــي المــحــافــظــات  ــغــــداد وبــ فــــي بــ
العراقية مع ارتــفــاع درجــات الــحــرارة خلال 
ــلـــى الـــرغـــم مـــن إعـــلان  مـــوســـم الـــصـــيـــف. وعـ
حــكــومــة بــغــداد مــعــالــجــة مشكلة الــكــهــربــاء 
من خلال الربط الكهربائي مع الأردن ودول 
الـــطـــاقـــة أصــبــحــت  الــخــلــيــج، إلا أن مــشــكــلــة 
ــع ارتـــفـــاع  ــــعــــالــــج، خـــاصـــة مــ

ُ
عـــصـــيّـــة ولـــــم ت

إلى 50 درجة  الحرارة خلال فصل الصيف 
الحكومية  الوعود  من  الرغم  مئوية. وعلى 
الــكــهــربــائــيــة،  الــخــدمــات  المــتــكــررة بتحسين 
إلا أن الـــواقـــع يــعــكــس اســـتـــمـــرار المــشــكــلات 
طاقة  توفير  دون  تحول  التي  والتحديات 
مــســتــقــرة لــلــســكــان مــنــذ عـــقـــود، يـــأتـــي هــذا 
ــــلان رئـــيـــس الـــــــوزراء مــحــمــد شــيــاع  بــعــد إعـ
افــتــتــاح وتــشــغــيــل 200 محطة  الـــســـودانـــي 
العراق ومدنه.  كهربائية في عموم مناطق 
ــعــــراق مـــن الـــكـــهـــربـــاء الــعــام  وبـــلـــغ إنـــتـــاج الــ
الماضي 24 ألف ميغاواط، بينما يبلغ حاليا 
25 ألف ميغاواط، وعلى الرغم من أن الإنتاج 
الحالي أكبر من إنتاج العام الماضي، إلا أن 
مختصون  ويــعــزو  بكثير،  أســـوأ  التجهيز 
سبب ذلــك إلــى الــزيــادة السنوية فــي معدل 

حجم الاستهلاك السنوي.

خطط الحكومة
أحــمــد  الـــكـــهـــربـــاء،  وزارة  بـــاســـم  المـــتـــحـــدث 
موسى، قــال إن وزارتـــه تــدرك حجم المشكلة 
التي تواجه قطاع الكهرباء اليوم في مختلف 
المناطق العراقية، وهناك حلول لجأت إليها 
ــوزارة بــشــكــل عــاجــل، إلا أن هـــذه الــحــلــول  ــ الــ
لا تــعــالــج المــشــكــلــة بــشــكــل كـــامـــل. وأوضــــح 
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ مــوســى، خــلال حديثه 
أن الحكومة العراقية رسمت خريطة طريق 
لمعالجة نقص إنتاج الطاقة ومشكلات النقل 
والــتــوزيــع والــتــحــول إلــى الإنــتــاج والتوزيع 
الأرضي، الذي يعتبر إحدى الوسائل الآمنة 
ــفـــاع الــكــبــيــر في  لــنــقــل الــطــاقــة، فــي ظــل الارتـ
درجات الحرارة. وأضاف أن البنية التحتية 

وشبكات النقل والتوزيع في العراق قديمة، 
وتسبب ذلك في عودة أزمة الكهرباء وزيادة 
الــكــهــربــاء  الــتــقــنــين، وأن وزارة  فــي ســاعــات 
بأفضل  التجهيز  إدامــة ساعات  تعمل على 
صــورة ممكنة. وأشــار موسى إلــى أن وزارة 
ــة بشكل  ــ الــكــهــربــاء لا تــعــد بــمــعــالــجــة الأزمــ
ــذري، لأن ذلـــك يــحــتــاج إلـــى وقـــت طــويــل،  ــ جـ
خاصة أن العجز يصل إلى أكثر من 14 ألف 
 عــن الحاجة إلــى محطات 

ً
مــيــغــاواط، فــضــلا

تــحــويــل وشــبــكــات تـــوزيـــع جـــديـــدة، فـــي ظل 
الــطــلــب المـــتـــزايـــد عــلــى الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة. 
الرئيسية المسببة لتدهور  أن المشكلة  وأكــد 
قطاع الكهرباء في العراق هي سوء شبكات 
النقل والتوزيع، لأن جزءاً كبيراً منها قديم 
ولا يتحمّل درجات حرارة عالية، وجزء آخر 
يعاني من زخم وأحمال زائدة تفوق قدرته، 
بــالإضــافــة إلـــى الــتــجــاوزات الــحــاصــلــة على 

شبكات النقل والتوزيع.

تفاقم الأزمة
رت لـــجـــنـــة الـــكـــهـــربـــاء 

ّ
ــي الـــــســـــيـــــاق، حـــــــــــذ ــ فــ

والـــطـــاقـــة فـــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي مـــن تــفــاقــم 
ــة الــكــهــربــاء خــــلال الــشــهــريــن المــقــبــلــين؛  ــ أزمـ
بــســبــب ســــوء الــتــحــضــيــرات لـــكـــوادر وزارة 
الـــكـــهـــربـــاء، خـــلافـــاً لــلــوعــود الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
الوزارة للموسم الصيفي الحالي، مبينة أن 
اللجنة حدّدت الأسباب الحقيقية التي تقف 
خلف انخفاض معدل ساعات التجهيز في 

مــخــتــلــف المــنــاطــق الــعــراقــيــة. وقـــالـــت عضو 
الـــلـــجـــنـــة، ســهــيــلــة الـــســـلـــطـــانـــي، فــــي حــديــث 
التي وعــدت بها  التحضيرات  إن  صحافي، 
الــحــالــي  الــصــيــف  لمـــوســـم  الـــكـــهـــربـــاء  وزارة 
لـــم تــكــن دقــيــقــة، إذ تـــكـــررت ذات المــشــكــلات 
ــوام  ــ ــ  الـــتـــي كـــانـــت فــــي الــــعــــام الـــســـابـــق والأعـ

التي سبقته. 
وبيّنت أن اللجنة حددت الأسباب الحقيقية 
التجهيز  ســاعــات  تحقيق  فــي  الفشل  وراء 
من خلال عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع، 
المغذيات  توفير  عدم  قضية  وبالخصوص 
على  الكبير  الضغط  تتحمّل  التي  الكافية 
السلطاني من  الكهربائية. وحــذرت  الطاقة 
تفاقم الأزمة خلال الشهرين المقبلين، حيث 
تــشــهــد المــنــطــقــة ارتــفــاعــاً عــالــيــاً فــي درجـــات 
الكهرباء   أن لجنة 

ً
الــحــرارة سنويا، مــؤكــدة

والـــطـــاقـــة تــــواكــــب مـــراقـــبـــتـــهـــا ومــتــابــعــتــهــا 
بالعطلة  تمتعها  رغـــم  ــوزارة  ــ الــ كــــوادر  مــع 
ومواجهة  الصعوبات  لتذليل  التشريعية 
درجـــــات الــــحــــرارة الــعــالــيــة الــتــي تــواجــهــهــا 

محافظات العراق خلال الشهرين المقبلين.

ساعات التجهيز
ــارس، مـــن بــغــداد،  ــ يــقــول المـــواطـــن مــحــمــد فـ
إن ســـاعـــات تــجــهــيــز الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 
الوطنية لا تتعدى ساعتين متواصلة، وإن 
ــة فــي الــتــعــامــل مــع تجهيز  ــيـ هــنــاك ازدواجـ
ــرى، إذ تشهد  ــ الــكــهــربــاء بـــين مــنــطــقــة وأخــ
المناطق التي يسكنها المسؤولون ومكاتب 
بالكهرباء،  التغذية  في  استمراراً  الأحــزاب 
بــيــنــمــا المــنــاطــق الــشــعــبــيــة الأخــــرى تــعــانــي 

سوء التجهيز. 
»الـــعـــربـــي  ــي حــــديــــث لــــ ــ ويـــلـــفـــت فـــــــــارس، فـ
الجديد«، إلى أن واقع الكهرباء في العراق 
يتفاقم مع حلول فصل  مزمناً  بــات مرضاً 
يــعــتــمــدون على  المـــواطـــنـــين  الـــصـــيـــف، وأن 
غنى  لا  التي  الأهلية  الكهربائية  المــولــدات 
 مــوثــوقــاً بـــه بـــدلًا 

ً
عــنــهــا، وأصــبــحــت بـــديـــلا

اعــتــاد عليها  الــتــي  الحكومية  الــوعــود  مــن 
الـــعـــراقـــيـــون فــــي مـــلـــف الـــكـــهـــربـــاء. ويــنــفــي 
وجود أي تحسن في المنظومة الكهربائية، 
لــلأســوأ، ولغاية  الــواقــع أصبح يتجه  إنما 
الآن لا توجد معالجة فعلية لهذه المشكلة، 
على الرغم من الأموال الطائلة التي صُرفت 
على المشاريع والمحطات، على حد تعبيره.

بــــــدوره، يـــؤكـــد الــخــبــيــر فـــي مـــجـــال الــطــاقــة 
ــة الــكــهــربــاء في  ــ كــوفــنــد شـــيـــروانـــي أن أزمـ
ما  أن تتحسن  العراق متواصلة ولا يمكن 
دامت مفاصلها الأساسية المتمثلة بتوليد 
الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والـــنـــقـــل والـــتـــوزيـــع 
التطوير وإعادة  الإهمال وعدم  تعاني من 
الــصــيــانــة مــنــذ ســــنــــوات. ويـــضـــيـــف، خــلال 
»العربي الجديد«، أن واقع الأزمة  حديثه لـ
ــود عــجــز كــبــيــر فـــي الــطــاقــة  يــشــيــر الـــى وجــ

المجهزة.  الكهربائية 
ــلــــب مـــشـــاريـــع  ويـــفـــيـــد شــــيــــروانــــي بــــــأن أغــ
الكهرباء في السنوات السابقة ركّزت على 
من  القديمة  المنظومات  وتأهيل  الصيانة 
المركب للحصول  الدور  الى  البسيط  الدور 
على قدرات إضافية بحدود 15 في المائة، إلا 
أن هذه المشاريع استنزفت جزءاً كبيراً من 
التي كان يمكن أن يتم استثمارها  المــوارد 
في بناء محطات توليد للطاقة الكهربائية 

بقدرات كبيرة.
ات الربط الكهربائي مع الخليج  وعن إجراء
أن  إلــى  الــعــربــي والأردن، يشير شــيــروانــي 
الخليجي جيد  التعاون  الربط مع مجلس 
نسبياً، لأنه يعالج جزءاً من العجز الموجود 
في محافظات جنوب العراق، إلا أنه يواجه 
ــالــــت دون  عـــقـــبـــات إداريــــــــــة وروتــــيــــنــــيــــة حــ
الأردن يبدأ  الربط مع  أن  إكماله. ويضيف 
بـــ 500 مــيــغــاواط، وربــمــا يــصــل الـــى 1000 

ميغاواط، وهذه الكمية قليلة ولا تتناسب 
مع حجم الحاجة ومستوى العجز، إلا أنها 
للحدود  محاذية  مناطق  تغطي  أن  يمكن 
ــار. ويــخــتــم  ــ ــبـ ــ ــة فــــي مــحــافــظــة الأنـ ــ ــيـ ــ الأردنـ
تــصــريــحــه بــأنــه لا يمكن حــل الأزمــــة مــا لم 
تعمل  ضخمة  توليد  محطات  إنــشــاء  يتم 
بالغاز الطبيعي، بدل استهلاك الموارد في 
للمنظومات  والــتــأهــيــل  الصيانة  عمليات 
وفق  الطبيعي  الــغــاز  واســتــخــدام  القديمة، 
جــــدوى اقــتــصــاديــة وبــيــئــيــة تــتــنــاســب مع 
بشكل  استثماره  ويمكن  العراقي،  الوضع 
الطبيعي  الــغــاز  اســتــيــراد  بـــدلًا مــن  مباشر 
تتجاوز  بقيمة  الجوار  دول  من  والكهرباء 

خمسة مليارات دولار سنوياً.
التقنين 

يخنق العراق

معاناة  من  يزيد  ما  الكهرباء،  إمدادات  معها  فتتناقص  العراق  في  الحرارة  درجات  ترتفع 
النفطي،  البلد  بالمولدات. وفي  الذين يلجأون إلى بدائل مكلفة، ومنها الاشتراك  المواطنين 

تتزايد المشاريع والوعود، في حين تبقى شبكات التوزيع والنقل قديمة ومتهالكة
استيراد الطاقة من إيران

يستورد العراق حاليا ما بين ثلث و40% من احتياجاته من الكهرباء 
الكهربائي  التيار  انقطاع  يــزال يعاني من  إيــران، لكنه لا  والغاز من 
على نطاق واسع، وخاصة في أشهر الصيف عندما تصل درجات 
الحرارة إلى 50 درجة مئوية ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته. وكثيرا 
ما تقطع إيــران إمداداتها عندما تحتاج إلى المزيد من الكهرباء في 
ــــواردات بسبب  الــداخــل، لأن الــعــراق يــواجــه صعوبة فــي دفــع ثمن الـ
العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وتضغط الولايات المتحدة 
الــبــلــدان المــصــدرة  ثــانــي أكــبــر منتج للنفط فــي منظمة  الــعــراق،  على 

للبترول )أوبك(، لخفض اعتماده على الغاز الإيراني. وفي إطار هذه 
الضغوط، توصل العراق العام الماضي إلى اتفاق مع شركة »توتال 
إنرجيز« الفرنسية الكبرى للنفط على صفقة طال انتظارها بقيمة 
27 مليار دولار، بهدف الحصول على الطاقة ثم إنتاجها باستخدام 
الــنــفــط، بالإضافة  إنــتــاج  ثــانــوي يصاحب عملية  الــغــاز، وهــو منتج 
الخليج  العراق ودول  الكهربائي بين  الربط  لكن  أخــرى.   إلــى أشياء 
يواجه عراقيل  مليون دولار،  إلــى 228  تكلفته  الــذي تصل  العربية، 
تهدد تشغيل مرحلته الأولى المخطط لها نهاية العام الجاري 2024.

فوضى 
إمدادات 
الكهرباء 
في 
بغداد، 
17 يوليو 
 2021
)صباح 
قرار/ 
فرانس 
برس(

الجزائر ـ حمزة كحال

تضغط نقابات ســيــارات الأجــرة 
ــقــــل الـــــخـــــاص فــي  ــنــ وســــائــــقــــو الــ
الـــجـــزائـــر مـــن أجــــل تــجــمــيــد عمل 
شــــركــــات تــطــبــيــقــات الـــنـــقـــل عـــبـــر الـــهـــواتـــف 
الــنــقــالــة الـــتـــي تــنــشــط مـــن دون رخــــص من 
وزارة الــنــقــل، وهـــو مـــا دفـــع الــســائــقــين إلــى 
الــتــهــديــد بتنفيذ إضــــراب عـــام، فــي حـــال لم 
 قــانــونــيــاً لــلــمــشــكــلــة. 

ً
تــضــع الــحــكــومــة حــــلا

وقال رئيس النقابة الجزائرية للناقلين عن 
طريق ســيــارات الأجـــرة، آيــت الحسين سيد 
عــلــي إن »قــطــاع الــنــقــل يعيش حــالــة غضب 
وسخط على خلفية اقتحامه من قبل دخلاء 
نشاط سيارات  زوال  في  التعجيل  يريدون 
الأجـــــــرة، نــحــن نـــرفـــض مــــحــــاولات المــســاس 
بنشاطنا من خلال اللجوء إلى خلق قطاع 
موازٍ وإقحامه في قطاع النقل الخاص دون 
أيــة صبغة قــانــونــيــة«.  وأضـــاف لـــ »العربي 
الجديد« أن »نشاط سائقي سيارات الأجرة 
التطبيقات،  هــذه  ظهور  منذ  كثيرا  تــراجــع 
وزاد هــذا الأمــر من تعقيد مشاكل المهنيين 

المـــتـــراكـــمـــة مــنــذ عــشــريــن ســـنـــة، خـــاصـــة ما 
ــــلال،  ــغـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــ ــــصـ ــلـــق بـــتـــجـــمـــيـــد رخـ ــعـ ــتـ يـ
لتقديم  والـــتـــجـــارة  الــنــقــل  وزارة  وراســـلـــنـــا 
ــم نــتــلــق أي رد، والــغــريــب  تــوضــيــحــات، ولــ
أن شـــركـــات الــنــقــل عــبــر تــطــبــيــقــات الــهــاتــف 
تستفيد من قروض بنكية ولديها إشهارات 
)إعلانات( في الصحافة الورقية والسمعية 
البصرية ولافتات في الطرق السريعة، لذلك 
دفع 

ُ
سن وإلا  عملها  بتنظيم  نــطــالــب  نــحــن 

إلــى الــدفــاع عــن قــوت أبنائنا بكل الــطــرق«. 
ــــات نـــقـــل الأشـــــخـــــاص عــبــر  ــركـ ــ وتـــعـــيـــش شـ
كبيرا  ضغطا  النقالة،  الــهــواتــف  تطبيقات 
بسبب الفراغ القانوني الذي ينظم نشاطها، 
فيما  الــحــكــومــة،  وزارات  بــين  وســـط تخبط 
يــبــقــى ســائــقــو ســـيـــارات هـــذه الــشــركــات في 
معركة يومية مع شرطة المرور التي تعتبر 
نشاطهم خارجا عن القانون وغير مصرح 
أجّرت  الجزائرية،  العاصمة  به. وفي وسط 
»الــعــربــي الــجــديــد« ســيــارة مــع ســائــق عبر 
أحـــــد الــتــطــبــيــقــات المــتــخــصــصــة »يـــســـيـــر«، 
للوقوف على معاناة السائقين مع الشرطة 
خاصة، حيث أكد السائق طارق ك. أنه »في 
معركة يومية مع الشرطة التي سحبت منه 
أشهر«.  أربعة  القيادة مرتين خلال  رخصة 
ــديــــد« أن  ــربــــي الــــجــ ــعــ وكــــشــــف طـــــــارق لـــــ »الــ
»المشكل يكمن في أن وزارة التجارة منحت 
 تجارياً لشركات نقل الأشخاص عبر 

ً
سجلا

إيجار  أي  الــســائــق،  مــع  الــهــاتــف،  تطبيقات 

ــدة مـــحـــددة وعــلــى  الـــســـيـــارة مـــع الــســائــق لمــ
مسار محدد، لكن الإشكال يطرح عند وزارة 
النقل التي ترفض الاعتراف بهذه الشركات، 
ــغـــط نــــقــــابــــات ســـــيـــــارات الأجـــــــرة،  تـــحـــت ضـ
مــع شركات  لنا  المــقــدم  العقد  نقدم  وعندما 
الــنــقــل لــلــشــرطــة تــطــالــبــنــا بــرخــصــة وزارة 
الــنــقــل، وهـــنـــا يــتــم ســحــب رخـــصـــة الــقــيــادة 
الــســيــارة بمخالفة نقل الأشــخــاص  وحــجــز 
دون رخصة رسمية«. وشهدت الجزائر منذ 
2017 ظــهــور أكــثــر مــن 15 شــركــة نــقــل ذكــي 
أو ما يُعرف بـ »VTC«، كانت أولاهــا شركة 
»يسير«، ولاقت هذه الشركات إقبالا كبيرا 
النقل  تـــردي شبكة  الــجــزائــريــين بسبب  مــن 
الخاص، وغلاء تسعيرة النقل عبر سيارات 

الأجرة.
كما ساعدت هذه الشركات الجزائريين في 
ضمان مصدر قوت إضافي خــارج ساعات 
ــات المـــخـــتـــصـــة بــنــقــل  ــركــ ــــون الــــشــ الـــعـــمـــل، كــ
الأشـــخـــاص تــتــعــاقــد مـــع الــســائــقــين بعقود 
ــزائـــري  ــائـــق جـ ــو سـ ــ حــــــرة. وقــــــال ســلــيــم وهـ
ــذه »الــتــطــبــيــقــات تـــســـاعـــده فـــي كسب  إن هــ
دنــانــيــر إضــافــيــة تــعــيــنــه عــلــى تــحــمــل غــلاء 
المــعــيــشــة، فــشــركــات الــنــقــل تــأخــذ بـــين 17 و 
25% من ثمن الرحلة، على أن يأخذ صاحب 
الـــســـيـــارة الـــبـــاقـــي، لــكــن المــشــكــل تــحــول إلــى 
مــشــكــل قــانــونــي خــاصــة مــع شــرطــة المــــرور، 
التي ترفض الاعتراف بنا وتصر على أننا 
ناقلون خارجون عن القانون، لا نفهم لماذا 
يعرفون  التي  الشركات  نشاط  يجمدون  لا 
عــنــاويــنــهــا، ويــعــاقــبــونــنــا نــحــن الــضــعــفــاء«. 
وأضاف المتحدث نفسه لـ »العربي الجديد« 
أن »سائقي السيارات باتوا يضعون أيديهم 
على قلوبهم في كل رحلة توصيل، كما أن 
دائــــرة نــشــاطــنــا بـــدأت تــضــيــق، فمثلا نحن 
مــمــنــوعــون مــن دخـــول المـــطـــارات والمــحــطــات 
ــز الــتــســوق  ــراكـ الــبــريــة لــنــقــل المــســافــريــن ومـ

الرباط ــ مصطفى قماس

ــر فـــي المـــغـــرب حــول  ــدائــ لا يــخــفــى الـــنـــقـــاش الــ
مــصــفــاة ســامــيــر المــغــلــقــة مــنــذ تــســعــة أعــــوام 
وضعية العاملين والمتقاعدين الذين يطالبون 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى كــــل حــقــوقــهــم فــــي الأجـــــور 
واستئناف  الاجتماعية  والحماية  والتقاعد 
نــشــاط الــتــكــريــر. فــالــعــمــال لا يــتــقــاضــون منذ 
إغلاق المصفاة سوى 60 في المائة من أجورهم، 
فــقــدان حقهم فــي المعاش  وهــم يتخوّفون مــن 
بــســبــب عـــــدم ســــــداد مــســتــحــقــات الـــصـــنـــدوق 
الــوطــنــي لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي والــصــنــدوق 
المــغــربــي المــهــنــي لــلــتــقــاعــد مــنــذ ســبــعــة أعــــوام. 
ويؤكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة 
التابعة  والـــغـــاز،  الــبــتــرول  لصناعة  الــوطــنــيــة 
للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المصفاة 
ــانـــت تـــؤمـــن 65 فــــي المــــائــــة مــــن احــتــيــاجــات  كـ
تتيح  وكــانــت  النفطية،  المنتجات  مــن  المــغــرب 
حـــوالـــي ألــــف فـــرصـــة عــمــل مـــبـــاشـــرة، وأربـــعـــة 
ــات المـــرتـــبـــطـــة بــهــا،  ــركـ ــشـ آلاف فـــرصـــة عـــبـــر الـ
بالإضافة إلى الحركة الاقتصادية والتجارية 
ومينائها.  المحمدية  مدينة  في  تخلقها  التي 

»الـــعـــربـــي  ـــ ويـــشـــيـــر الـــيـــمـــانـــي فــــي تـــصـــريـــح لـ
الجديد« إلى أنه من بين العمال الألف لم يتبق 
سوى 400 مرتبطون بها، إذ إن الباقين أحيلوا 
فــرص عمل في  أو حصلوا على  التقاعد  إلــى 
شركات أخرى، بينما لم يتبق من العمال غير 

المباشرين سوى حوالي 200.
العمال  يتلقاها  الــتــي  الأجــــور   

ّ
أن إلــى  ويلفت 

حـــالـــيـــاً، فـــي ظـــل خـــضـــوع الـــشـــركـــة للتصفية 
القضائية، تأتي، بشكل خاص، من مساهمات 
الشركة في شركات أخــرى، مشيراً إلى أن تلك 
الأجــور تبقى مرهونة بتلك المساهمات، علماً 
التقاعد  صندوقي  فــي  الشركة  مساهمات  أن 
تــؤد منذ سبع سنوات. والشركة موضوع  لم 
أعــوام،  أكثر من ثمانية  تصفية قضائية منذ 

البيضاء  بــالــدار  الــتــجــاريــة  المحكمة  دأبـــت  إذ 
لشركة  النشاط  باستمرار  الإذن  تمديد  على 
سامير لمدة ثلاثة أشهر، وقد كان آخر تجديد 
لذلك الإذن في مايو/ أيار الماضي، بهدف فتح 
الشركة من  المساعي لإنــقــاذ  المــجــال لاستمرار 
بقي  مــا  وتسريح  والتفكيك  النهائي  الإغـــلاق 
مــن الأجـــــراء. وتــصــل مــديــونــيــة الــشــركــة التي 
عادت في إطار الخصخصة لمجموعة كورال 
 
ّ
أن علماً  دولار،  مــلــيــارات   4.3 إلــى  بتروليوم 
الشركة كانت قد بيعت في إطار الخصخصة 
عــمــال  ويـــعـــمـــد  دولار.  مـــلـــيـــون   450 بــنــحــو 
ــر  مــصــفــاة شـــركـــة ســامــيــر بـــين الـــحـــين والآخــ
إلـــى تــنــظــيــم وقـــفـــات احــتــجــاجــيــة ومــســيــرات 
يطالبون عبرها بحقهم في الأجور والتقاعد 

وبالاستئناف العاجل لإنتاج بالشركة.
ــدّد الـــحـــســـين الـــيـــمـــانـــي عـــلـــى ضـــــرورة  ــ ــشـ ــ ويـ
أن  يــرى  النفط، حيث  لتكرير  المصفاة  عــودة 
ذلك ممكن عبر تفويتها للدولة أو في إطار 
الأمــن  بما يسمح بضمان  الــذاتــي،  التشغيل 
الـــطـــاقـــي لــلــمــغــرب الـــــذي دأب فـــي الــســنــوات 
ــرة عـــلـــى الارتـــــهـــــان لـــلـــســـوق الـــدولـــيـــة  ــ ــيـ ــ الأخـ

لتوفير منتجات الوقود.

مسقط ـ كريم رمضان

تشهد سلطنة عمان تطورات ذات انعكاس 
ــظــهــر 

ُ
اجــتــمــاعــي فـــي ســــوق الــعــمــل، حــيــث ت

الإحصاءات الرسمية الأخيرة انخفاضاً في 
نسبة الباحثين عن عمل إلى 2.6%، ما قدم 
مــؤشــراً عــلــى تــأثــيــر الــســيــاســات الحكومية 
ــادرات الاقــتــصــاديــة الــتــي تــهــدف إلــى  ــبــ والمــ

تعزيز الاستثمار وتنويع مصادر الدخل. 
ــقـــاريـــر الــبــنــك  ــك فــــي حــــين تــفــيــد تـ ــ يـــأتـــي ذلـ
ــي بـــأن  ــ ــدولــ ــ ــدوق الـــنـــقـــد الــ ــ ــنــ ــ ــــي وصــ ــدولــ ــ الــ
الاقتصاد العماني يشهد تحسناً تدريجياً 
إلى  الــرامــيــة  الحكومية  السياسات  بفضل 
تــنــويــع الاقـــتـــصـــاد وتــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد على 
الــنــفــط، والــخــصــخــصــة المــخــطــط لــهــا لــعــدد 
تساهم  قد  والتي  الحكومية،  الشركات  من 
فــي تــعــزيــز الاقــتــصــاد وتــوفــيــر فـــرص عمل 
ــى تــقــلــيــل نــســبــة  ــ ــا قــــد يــــــؤدي إلـ جــــديــــدة، مــ
الباحثين عن عمل أكثر في المستقبل القريب. 
وفـــي الــســيــاق، يــشــيــر الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
العماني، خلفان الطوقي، في تصريحات لـ 
نسبة  انخفاض  أن  إلــى  الجديد«،  »العربي 
الباحثين عن عمل في سلطنة عمان يعود 
إلى نتائج العديد من المبادرات الاقتصادية 
الــوطــنــيــة الـــتـــي تــبــنــتــهــا الــحــكــومــة، والــتــي 

تـــقـــوم عــلــى تــشــجــيــع الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
ــثـــل: »نــــزدهــــر«  ــيـــة، مـ ــنـ وإطـــــــلاق بــــرامــــج وطـ
و»تــــــنــــــويــــــع« و»اســــــــتــــــــدامــــــــة« و»الـــــحـــــيـــــاد 
التوظيف  تدعم  بــرامــج  الــكــربــونــي«، وكلها 
 وتوليد فرص تجارية، تشمل فرص توسع 
الاســتــثــمــارات المــحــلــيــة.  ويــضــيــف الطوقي 
استراتيجية  السلطنة  حكومة  اعــتــمــاد  أن 
وطــنــيــة لــلــصــنــاعــة ســاهــم بــقــوة فــي توفير 
فرص العمل وتأمين البضائع محلياً ودعم 
تصب  التوقعات  أن  إلــى  مشيراً  التصدير، 
الاستراتيجية  هــذه  تنافسية  مصلحة  فــي 

عــبــر جـــذب المــســتــثــمــريــن مـــن خــــارج عــمــان، 
وهــــو مـــا ســيــؤتــي ثـــمـــاراً إيــجــابــيــة فـــي ما 
يتعلق بنسبة الباحثين عن عمل في الفترة 
الــقــادمــة.  ويــلــفــت الخبير الــعــمــانــي إلـــى أن 
شركة   35 لـــ  المنتظر  الخصخصة  بــرنــامــج 
اكتتابات  عبر  عمان،  سلطنة  في  حكومية 
ــة أو خــــاصــــة، بــيــنــهــا خـــمـــس شـــركـــات  ــامـ عـ
فــي النصف الــثــانــي مــن الــعــام الــجــاري، من 
شأنه أن يصب في مصلحة تعزيز إنعاش 

الاقتصاد.
وفي السياق، يشير الاستشاري الاقتصادي 
في شركة استشارات في لندن، علي متولي، 
فـــي تــصــريــحــات لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلــى 
انــخــفــاض مــعــدل الباحثين عــن عمل في  أن 
عمان يمكن أن يعزى إلى عدة عوامل تتعلق 
السوق وتفضيلات أصحاب  بديناميكيات 
ويوضح  الاقــتــصــاديــة.  والسياسات  العمل 
مــتــولــي أن انــخــفــاض نــســبــة الــبــاحــثــين عن 
بين  المعقد  التفاعل  يعكس  عــمــان  فــي  عمل 
الاقــتــصــاديــة المختلفة وظــروف  الــتــحــديــات 
فيها عوامل عدة،  تؤثر  التي  العمل،  ســوق 
القطاع  فــي  الــعــمــل  أصــحــاب  تفضيل  منها 
ـــن لــخــفــض  ــديـــ ــوافــــ ــخــــــاص لــــتــــوظــــيــــف الــــ الــــ
الـــتـــكـــالـــيـــف، حـــيـــث يــقــبــل المـــغـــتـــربـــون عــــادة 

رواتب أقل مقارنة بالخريجين المحليين.

معركة 
تاكسي الجزائر

)Getty( 2021 سوق مطرح في مسقط، 15 يناير

عمال المصفاة يراهنون على عودة التكرير

تعزيز الاستثمار يخفّض أعداد الباحثين عن عمل

تطبيقات النقل 
تُغضب السائقين 
وتربك الحكومة

يهدد سائقو سيارات 
الأجرة في الجزائر بالإضراب 

على خلفية توسع 
شركات التطبيقات 

الهاتفية، فيما تحظى 
الأخيرة بشرعية من وزارة 

التجارة، وتمتنع وزارة 
النقل عن ترخيصها

المغرب قطاع النقل

سلطنة عمان

يواجه سائقو سيارات 
التطبيقات أزمة قانونية 

تكبلّ نشاطهم

يتقاضى العمال 60% من 
أجورهم وسط مخاوف 

من تسريحهم

والترفيه، بسبب ضغط سائقي الأجرة«.
ــة رئــــيــــس المــنــظــمــة  ــ ــورابـ ــ واعـــتـــبـــر حـــســـين بـ
الـــجـــزائـــريـــة لــلــنــاقــلــين الــــخــــواص، أن »هـــذه 
وعلى  الاقتصاد  على  تعد خطرا  الشركات 
المواطن، فمن غير المعقول أن تستقل عائلة 
ســـيـــارة نــفــعــيــة لــيــســت لــهــا أي مــعــايــيــر أو 
مواصفات سيارة أجــرة، فلا هي مصبوغة 
ولا السائق معروف الهوية«. وسأل بورابة 
في حديث إلى »العربي الجديد«: »هل هذه 
الشركات تعمل بطريقة قانونية ونظامية، 
لها  النقل، هل  اعتماد من وزارة  هل تحوز 

الرخصة  لديها  كانت  وإذا  تــجــاري؟  سجل 
ــاذا لا تـــســـوي وضـــعـــيـــة الـــســـائـــقـــين؟«.  ــمـ ــلـ فـ
وفي خطوة منها لإيجاد حل وســط، سنت 
ــاول  ــقـ الــحــكــومــة قـــانـــونـــا تــحــت مــســمــى »المـ
الذاتي«، يسمح لشركات التي تقدم خدمات 
عبر الإنــتــرنــت بــأن تــســوى وضعيتها بعد 
طـــرح دفــتــر أعــبــاء ينظم الــنــشــاط، وهـــو ما 
الأشــخــاص عبر  نــقــل  استحسنته شــركــات 
الــتــطــبــيــقــات الإلــكــتــرونــيــة. وأكـــــدت مــيــســاء 
ــــدى  ــــي إحـ ــتـــســـويـــق فـ ــالـ ــفـــة بـ ــلـ ــي المـــكـ ــ ــاحـ ــ رفـ
»المشكل  أن  التطبيقات  عبر  النقل  شــركــات 

لدينا سجل  الــقــانــون، نحن  فهم  فــي  يكمن 
تجاري على أننا شركات تؤجر سيارات مع 
أجــرة،  مقابل  اليوم  في  لزمن محدد  سائق 
مع وجــود فاتورة توثق الخدمة، أي أن كل 
شــيء قــانــونــي، حاولنا تبسيط الأمـــور مع 
لكنها تصرّ على  الأجــرة  الشرطة ونقابات 
أن  رفــاحــي  النقل«. وأضــافــت  رخصة وزارة 
»قانون المقاول الذاتي هو حل وسط، الأكيد 
أنــنــا نــريــد مصلحة المــواطــن والــبــلاد، نحن 
القانون ونحاول ضمان خدمة  نعمل وفق 

تتماشى والتطور التكنولوجي«.

موقف لسيارات 
الأجرة في الجزائر، 
3 أغسطس 2011 
)Getty(
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اقتصاد

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

يــــــدفــــــع كــــــيــــــان الاحـــــــــتـــــــــلال ثـــمـــنـــاً 
ــه  ــ ــدوانـ ــ ــعـ ــ ــاً لـ ــ ــظـ ــ ــاهـ ــ اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً بـ
المــــتــــواصــــل عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين 
يُترجم  المــاضــي،  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  منذ 
فــي أحـــد أوجــهــه بــأزمــة ســكــن يتخللها غــلاء 
فاحش لأسعار العقارات لم تعد معه غالبية 
الـــنـــاس قـــــادرة عــلــى تــمــويــلــه، وهــــو مـــا يثير 
بنيامين  من سياسات حكومة  كبيراً   

ً
تململا

نتنياهو التي تؤدي إلى رفع أسعار المساكن 
الشباب  الأزواج  العرض ووقــوع  مع تضاؤل 
ــرب غـــزة  ــ ــيـــرة. فـــقـــد أحــــدثــــت حـ ــبـ فــــي ورطــــــة كـ
فشلت  إسرائيل، حيث  في  اقتصادية  سابقة 
ــار الـــفـــائـــدة المــرتــفــعــة فـــي ردع مــشــتــري  ــعـ أسـ
المــنــازل ووقـــف ارتــفــاع أســعــار المــســاكــن التي 
الــحــرب في  انــــدلاع  قــفــزت بنسبة 4.5% مــنــذ 
لتقرير  وفــقــاً   ،2023 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
ــلــــوبــــس« المــتــخــصــصــة  أوردتـــــــــه صــحــيــفــة »غــ
الرسمية بارتفاع  الأرقـــام  الأحـــد. وتفيد  يــوم 
الربع الأول من عام 2024،  أسعار الشقق في 
فــيــمــا تــلاحــظ  قــــــدره %12،  بـــمـــعـــدل ســـنـــوي 
الحرب  انــدلاع  الصحيفة علاقة واضحة بين 
الـــذي تـــراه »مقلقاً«. ومــع ذلــك،  وهـــذا التطور 
فــخــلال الأشـــهـــر الــثــمــانــيــة الــتــي ســبــقــت هــذه 
الزيادة، وتحديداً بين مارس/ آذار ونوفمبر/ 
المساكن  أســعــار  كــانــت   ،2023 الثاني  تشرين 
قــد انــخــفــضــت 2.5% تــقــريــبــاً. لــكــن بــعــد شهر 
واحد من اندلاع الحرب، حصل التحوّل وعاد 
عندما   ،2022-2021 مــســتــويــات  إلـــى  الــســوق 
المساكن بنسبة تخطت %10  ارتفعت أسعار 
ــار المـــســـاكـــن فـــي ســوق  ــعـ ســـنـــويـــاً. وبــــــدأت أسـ
ــام 2023، بــمــا يــرجــع  ــقـــارات تــنــخــفــض عــ ــعـ الـ
أســـاســـاً إلــــى ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــفـــائـــدة ولــيــس 
حكومة  قدمتها  جــديــدة  ســيــاســة  أي  بسبب 
تواصل  تماماً،  العكس  على  الــتــي،  نتنياهو 
تنفيذ سياسة عفا عليها الزمن والتي قدمها 
وزيــــر المــالــيــة الــســابــق مــوشــيــه كــحــلــون قبل 
تسع ســنــوات. ويشمل ذلــك أساساً يانصيب 
الشقق لــلأزواج الشباب، وإبعاد المستثمرين 
عن السوق من خلال زيادة الضرائب، وزيادة 
تـــخـــطـــيـــط الأراضـــــــــــي وحــــصــــص الـــتـــســـويـــق. 
ذلك  حــدث  وقــد  فشلت،  كحلون  لكن سياسة 
مــــراراً وتـــكـــراراً فــي عــهــد خــلــفــائــه فــي وزارات 
المالية والبناء والإســكــان. إلا أن هــذا لا يمنع 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة مـــن الاســـتـــمـــرار فـــي هــذه 
السياسات، علماً أن ما أدى إلى اعتدال أسعار 
المساكن قبل العدوان الإسرائيلي الحالي هو 
رفع بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة في 

فترة 2023-2022.

الآتي أسوأ!
بسبب  الإسرائيلي  الاقــتــصــاد  صــورة  قتامة 
العديد  غيّرت  وتداعياته  وتكاليفه  الــعــدوان 
من ذهنيات الناس. في هذا الصدد، تلاحظ 
ــدّلًا فـــي تــفــكــيــر الـــراغـــبـــين في  ــبــ »غـــلـــوبـــس« تــ
شـــراء مــســاكــن عــلــى عـــدة مــســتــويــات. الفكرة 
الأولــــى هــنــا، هــي أن مــن الأفــضــل شـــراء شقة 
ــفــــائــــدة، لأن  الآن بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن ســـعـــر الــ
ــــادي ســـــيـــــزداد ســـــــوءاً فــي  ــــصـ ــتـ ــ ــــع الاقـ ــــوضـ الـ
المستقبل. والفكرة الثانية منطلقها التخوف 
الأزمــة  الشقق بسبب  مــعــروض  انحسار  مــن 
الــحــادة الــتــي يشهدها قــطــاع الــبــنــاء ونقص 
الفلسطينيين،  اســتــبــعــاد  بــعــد  الــعــمــال  عـــدد 
ــار. أمـــا  ــ ــعـ ــ ــاع الأسـ ــفــ ــــى ارتــ ــــؤدي إلـ ــــو مــــا يــ وهـ
الفكرة الثالثة فتنبع من عدم وجود سياسة 
إسكان واضــحــة، إذ يغيب أي مؤشر إلــى أن 
المسألة  هــذه  مــع  التعامل  فــي  الحكومة  نهج 
ســيــتــغــيــر، وبـــالـــتـــالـــي، فـــالأســـعـــار ســتــتــخــذ 

منحى صعودياً.
 %2.3 الحقيقية  المساكن  أسعار  وانخفضت 
الــعــامــين  ــــلال  ارتـــفـــاعـــهـــا خـ بـــعـــد  ــام 2023،  ــ عـ
الـــســـابـــقـــين. لــكــن الـــنـــاس عــمــومــاً لـــم يــؤمــنــوا 
ــان يمكن  ــأن انــخــفــاضــات الـــعـــام المـــاضـــي كــ بــ
مــعــدومــة.  بالحكومة  ثقتهم  لأن  تستمر،  أن 
الأسعار  تصعد  أن  حدسياً  توقعوا  فالناس 
المبادرة واشتروا شققاً.  أخــذوا  لذلك  مجدداً، 
يونيو/  مطلع  الحكومة  أعلنت  جهتها،  مــن 
ــاري، عــــن يـــانـــصـــيـــب إضـــافـــي  ــ ــجــ ــ حـــــزيـــــران الــ

واشنطن ـ العربي الجديد

في مواجهة الدعوات في جميع أنحاء العالم 
لتنويع استخدام العملات بعيداً من الدولار 
الأميركي خلال السنوات الأخيرة، استحوذت 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى نــحــو ثــلــث إجــمــالــي 
ــتـــي تـــدفـــقـــت عـــبـــر الـــحـــدود  الاســـتـــثـــمـــارات الـ
ــا. ويـــظـــهـــر تــحــلــيــل  ــ ــورونـ ــ مـــنـــذ أزمــــــة وبــــــاء كـ
لصندوق النقد الدولي مرسل خصيصاً إلى 
»بلومبيرغ نيوز« أن حصة التدفقات العالمية 
ــار نقص  ارتــفــعــت ولـــم تــنــخــفــض، مــنــذ أن أثــ
الــــدولار قــلــق المستثمرين الــعــالمــيــين فــي عــام 

لإسكان الأزواج الشباب. فقد تحدثت المديرية 
العامة لهيئة الأراضي عن زيادات في تسويق 
الــتــخــطــيــط  إدارة  تــــواصــــل  فــيــمــا  الأراضـــــــــي، 
الإعــــــلان عـــن خــطــط إســـكـــان جــــديــــدة. وفــيــمــا 
تستمر هذه الخطوات حالياً »بشكل تلقائي«، 

فمن الواضح أنها غير مثمرة عملياً.

حيفا تقود غلاء المساكن
ــــلاء الـــشـــقـــق، حــيــث  تـــتـــصـــدر حــيــفــا مـــوجـــة غـ
ارتــــفــــعــــت فـــيـــهـــا أســــعــــار المــــســــاكــــن 7% مــنــذ 
أكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما يمثل متوسط 
سعر أعلى يبلغ نحو 110 آلاف شيكل. وتلي 
حــيــفــا مــنــطــقــة تـــل أبـــيـــب، الــتــي انــتــعــشــت من 
جــديــد مــنــذ بــدايــة الــحــرب بــعــدمــا عــانــت من 
انخفاضات كبيرة العام الماضي، حيث صعد 

سعر الشقة 5.3%، إلى ما متوسطه 160 ألف 
ارتفاعاً  الشمال  منطقة  سجلت  كما  شيكل. 
كــبــيــراً خـــلال هـــذه الــفــتــرة بنسبة بــلــغــت %5 
إلــى نحو 70 ألــف شيكل على متوسط سعر 
إخلاؤها  تم  التي  المناطق  تشكل  ولا  الشقة. 
ــــزء صــغــيــر  ــــوى جـ وقــصــفــهــا فــــي الـــشـــمـــال سـ
الــتــي تضم أيضاً  الــكــبــيــرة،  مــن هــذه المنطقة 
مــدنــاً مــثــل الــعــفــولــة وطــبــريــا وعــكــا ومــجــدال 
هعيمك. ورغم الوضع الراهن، فإن السوق في 
مــن حيث  للغاية  نشطاً  يعتبر  المنطقة  هــذه 
ارتفاع الأســعــار، وإن كــان أقــل من حيث عدد 
الصفقات المنجزة. )الدولار= 3.737 شواكل(. 
ارتفاع  متوسط  بلغ  الوسطى،  المنطقة  وفــي 
أسعار الشقق 4.3% إلى ما يعادل 110 آلاف 
شــيــكــل. وفـــي الــجــنــوب الـــهـــادئ نــســبــيــاً هــذه 

الروسية  الأصـــول  تجميد  أثـــار  فيما   ،2020
عام 2022 تساؤلات حول احترام حرية حركة 
رأس المــال، علماً أن متوسط حصة الولايات 

المتحدة قبل الوباء كان 18% فقط.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــــل الـــقـــلـــق بـــشـــأن هــيــمــنــة 
الـــــدولار، فـــإن ارتــفــاع الــفــائــدة الأمــيــركــيــة إلــى 
أنــه عامل  أثبت  أعلى مستوياتها منذ عقود 
جــــذب كــبــيــر لـــلأجـــانـــب. واجـــتـــذبـــت الـــولايـــات 
المتحدة أيــضــاً مــوجــة جــديــدة مــن الاستثمار 
ــز بــقــيــمــة  ــ ــوافـ ــ ــبــــاشــــر بـــفـــضـــل حـ ــبــــي المــ ــنــ الأجــ
مليارات الدولارات، في إطار مبادرات الرئيس 
جــو بــايــدن لتحفيز إنــتــاج الــطــاقــة المــتــجــددة 

ــاه المـــــوصـــــلات. ويـــمـــثـــل هـــــذا الاتـــجـــاه  ــ ــبـ ــ وأشـ
تحوّلًا كبيراً عما قبل كورونا، عندما تدفقت 
الأمــــوال إلــى الأســــواق الــنــاشــئــة، بما فــي ذلك 
الجيوسياسي  المــنــافــس  أنــهــا  عــلــمــاً  الــصــين، 
الكبير للولايات المتحدة. وتنقل »بلومبيرغ« 
 Eurizon SLJ لشركة  التنفيذي  الرئيس  عــن 
»تدفقات  إن  لها  قوله  Capital، ستيفن جــين، 
ــى الــصــين  ــ ــبـــاشـــر إلـ ــبـــي المـ ــنـ الاســـتـــثـــمـــار الأجـ
وتدفقات المحافظ الاستثمارية إلى الولايات 
المتحدة تغيرت بشكل كبير عما كانت عليه 
في السنوات التي سبقت بداية وباء كورونا، 
ــذا الــنــمــط الــجــديــد  ومـــن المــرجــح أن يتغير هـ
مـــن تــدفــقــات رأس المــــال فــقــط عــنــدمــا تتغير 
السياسات فــي الــولايــات المــتــحــدة والــصــين«. 
وقد بلغت حصة الصين من إجمالي تدفقات 
ــال مـــا نــســبــتــه 3% خـــلال الــفــتــرة بين  رأس المــ
2021 و2023، بانخفاض كبير عن حصة %7 

خلال العقد حتى عام 2019.
ــام الــســبــب الــــذي يجعل  ــ وتـــوضـــح هـــذه الأرقــ
الرئيس شي جين بينغ ومعاونيه يكافحون 
مــنــذ بــعــض الـــوقـــت مـــن أجـــل إحـــيـــاء اهــتــمــام 
المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب بـــالـــبـــلاد. ويــســتــعــد 
الشيوعية  للقيادة  مؤتمر  لعقد  أيــضــاً  شــي 
خطوات  اتــخــاذ  المتوقع  مــن  حيث  الصينية، 
إصلاحية جديدة، مما قد يــؤدي إلى تغيير 

خطاب المستثمرين بشأن الصين.
ومــــــــع ذلــــــــــك، أظــــــهــــــرت بـــــيـــــانـــــات أبــــــريــــــل أن 
تباطأت  الصين  في  الخارجية  الاستثمارات 
لــلــشــهــر الـــرابـــع عــلــى الـــتـــوالـــي. ومــــع وصـــول 
ــى مــســتــويــاتــهــا في  أســـعـــار الــفــائــدة إلـــى أدنــ
الصيني  المــال  رأس  يتدفق  الحديث،  العصر 
المــحــلــي، مـــع شــــراء الــشــركــات المــحــلــيــة لأكــبــر 
قدر من العملات الأجنبية منذ عام 2016 في 

إبريل/ نيسان.

معدل التضخم دون تغيير عن الشهر الماضي 
عند 2.8%، وفقاً للأرقام الصادرة عن المكتب 
المركزي لإحصاء يوم الجمعة الماضي. وكان 
ــتـــصـــاديـــون يــتــوقــعــون أن يــرتــفــع مــعــدل  الاقـ
التضخم إلى هامش بين 3.1% و3.2%، وهو 
المستهدف  السنوي  الأقــصــى  الحد  مــن  أعلى 
من جانب بنك إسرائيل والبالغ 3%. وشملت 

الزيادات البارزة في الأسعار في مايو، الفواكه 
الطازجة التي ارتفعت بنسبة 10.3%، بينما 
ــة بــنــســبــة %2.2،  ــذيــ ارتــفــعــت المـــلابـــس والأحــ
ــواد الــغــذائــيــة والــثــقــافــة  ــ وارتــفــعــت أســـعـــار المـ
والترفيه بنسبة 1%. وارتفعت أسعار الأثاث 
المــســاكــن بنسبة  المنزلية وصــيــانــة  والمــعــدات 
الانـــخـــفـــاضـــات  شــمــلــت  المــــقــــابــــل،  ــي  فــ  .%0.4
تراجعت  التي  الطازجة  الخضروات  الــبــارزة 
2.4%، والأثاث والنقل اللذين انخفضا %1.7. 
ــد نــشــر  ــاء قــ وكــــــان المـــكـــتـــب المــــركــــزي لـــإحـــصـ
فبراير/  المنازل بين  أسعار  في  التغير  أيضاً 
شباط ومارس/ آذار 2024، ومارس وإبريل/ 
نيسان 2024، وتبين أنه في المتوسط، ارتفعت 
الأسعار 0.9%. وكان هذا هو الشهر الخامس 
الـــذي ترتفع فيه الأســعــار بعد  الــتــوالــي  على 

عدة أشهر من الانخفاض. وبالتوزيع حسب 
القدس،  في   %0.8 الأســعــار  ارتفعت  المناطق، 
فــي حــيــفــا. كما  الــشــمــال، و%1.6  فــي  و%0.5 
و%1.1  الــــوســــط،  فـــي   %0.6 ــعــــار  الأســ زادت 
أبــيــب، و0.9% فــي الجنوب. وارتفعت  فــي تــل 
 .%0.9 بلغت  بنسبة  الجديدة  الشقق  أسعار 
ــل 2024،  ــريــ ــارس وإبــ ــ ــة بــــين مــ ــارنـ ــقـ ــــدى المـ ولــ
ومـــارس وإبــريــل 2023، ارتــفــع مــؤشــر أسعار 
المــســاكــن 2.1%. وبــالــتــوزيــع حــســب المــنــاطــق، 
زادت الأسعار بنسبة 6.6% في حيفا، و%3.7 
فــي الــشــمــال، و1.9% فــي الــقــدس، و1.9% في 
المنطقة الوسطى، و0.1% في تل أبيب، و%3.6 
ــار المـــنـــازل  ــعـ فـــي الـــجـــنـــوب. إلا أن مـــؤشـــر أسـ

الجديدة انخفض بنسبة %0.3.
ويواصل العجز المالي في إسرائيل الصعود 

النقدية  الــســيــاســة  لصانعي  مقلقة  بــصــورة 
في دولة الاحتلال، مطالبين بإجراءات تحول 
دون انــــزلاق الــعــجــز إلـــى مــســتــويــات لا يمكن 
الــتــحــكــم بــهــا عــلــيــهــا خــــلال الـــعـــام المــقــبــل، ما 
ينذر بمزيد من خفض التصنيف الائتماني 
من قبل المؤسسات العالمية. وتضغط فاتورة 
الحرب المستمرة على قطاع غزة على الموازنة 
الـــعـــامـــة، بــيــنــمــا لـــم تــعــد مـــعـــدلات الاقـــتـــراض 
تــكــفــي لــتــغــطــيــة هــــذه الـــنـــفـــقـــات، وفــــق تــأكــيــد 
محافظ البنك المركزي أمير يارون، الذي حذر 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، مــن أن حــالــة عـــدم اليقين 
تزيد  الحرب  استمرار  ضــوء  في  الاقتصادي 
الأمور تعقيداً، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى 
تعديل كبير في موازنة عــام 2025 أيضاً في 

ظل هذه الأوضاع.

أزمة سكن 
إسرائيلية

واشنطن تستحوذ على ثلث تدفقات الرساميل

)Getty /ورشة بناء سكني في شارع ابن جفيرول في تل أبيب، 24 مايو 2023 )أليكسي روزنفيلد

)Getty /دولارات بجوار كومة من أوراق كيات ميانمار في يانغون، 30 مايو 2024 )فرانس برس(بوريس فوجيتش في البرتغال، 19 يونيو 2018 )هوراسيو فيلالوبوس

)Getty /مقر البنك الوطني الأوكراني في كييف، 19 أكتوبر 2018 )إيغور غولوفنيوف

تتصدر حيفا موجة 
غلاء المساكن حيث 
ارتفعت الأسعار %7

الأيام، زادت الأسعار 3.8% إلى نحو 55 ألف 
شيكل، بينما ارتفعت في القدس 0.6% فقط 
مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب، بــمــا يــصــل إلـــى 16 ألــف 

شيكل لسعر الشقة المتوسطة.

الأزمة تتفاقم رغم 
انحسار التضخم

الـــــلافـــــت أن أســـــعـــــار المــــســــاكــــن تـــســـتـــمـــر فــي 
ــيـــل  ــنـــك إســـرائـ ــم بـ ــ ــم زعــ ــ ــاع الــــحــــاد رغــ ــ ــفــ ــ الارتــ
المــركــزي أن التضخم الــســنــوي لا يـــزال ضمن 
أسعار  مــؤشــر  ارتــفــع  فقد  المستهدف.  نطاقه 
ــار المــنــصــرم،  ــ المــســتــهــلــك 0.2% فـــي مـــايـــو/ أيـ
وهـــو أقـــل بكثير مــن تــوقــعــات الاقــتــصــاديــين 
الــتــي كــانــت تــتــراوح بــين 0.5% و0.6%. وفي 
الأشــهــر الاثــنــي عشر حتى نهاية مــايــو، ظل 

غلاء فاحش رغم 
مزاعم انحسار التضخم

لندن ـ العربي الجديد

ــــى مـــن المــحــادثــات  انــتــهــت الــجــولــة الأولـ
الرسمية لأوكرانيا لإعادة صياغة أكثر 
من 20 مليار دولار من ديونها الدولية 
المستثمرون  يـــزال  لا  اتــفــاق، حيث  دون 
والحكومة بعيدين عن الاتفاق بشأن ما 
يجب أن يحدث مع مدفوعات السندات 
الــصــيــف. ووفقاً  هــذا  استئنافها  المــقــرر 
لمــا أوردت »بــلــومــبــيــرغ« الاثــنــين، بــدأت 
أوكرانيا ومجموعة من  المحادثات بين 
حاملي السندات قبل أسبوعين، عندما 
القطاع الخاص على  الدائنون من  ع 

ّ
وق

اتفاقيات عدم الإفصاح للسماح بتبادل 
المــعــلــومــات الــحــســاســة، عــلــمــاً أنـــهـــم لم 
وا أي مدفوعات من كييف منذ عام 

ّ
يتلق

تجميدها  عــلــى  ــقـــوا  وافـ عــنــدمــا   ،2022

عــامــين بــعــد الــغــزو الـــروســـي، وهـــو أمــد 
ينتهي في أول أغسطس/آب المقبل.

المناقشات معهم  أوكــرانــيــا  وســتــواصــل 
الــتــقــدم والــتــوصــل  »لتحقيق مــزيــد مــن 
ــــرب فـــرصـــة«.  إلــــى اتـــفـــاق مــبــدئــي فـــي أقـ
ــات، اقـــتـــرحـــت الــحــكــومــة  ــادثــ ــــي المــــحــ وفـ
المستحقة بسلسلة من  تبادل سنداتها 
السندات الجديدة ذات فترات استحقاق 
إلــى عــام 2040 ومدفوعات فائدة  تصل 
تـــبـــدأ مـــن 1% لــلأشــهــر الــثــمــانــي عشر 
ــــى %6.  ــد تـــدريـــجـــيـــاً إلـ ــزيـ الأولــــــــى، ثــــم تـ
كــمــا عـــرضـــت عــلــى المــســتــثــمــريــن »أداة 
ــوارئ حــكــومــيــة« بــحــيــث لا يــمــكــن أن  ــ طـ
ــام 2027،  ــ عـ بـــعـــد  إلا  المــــدفــــوعــــات  ــدأ  ــبـ تـ
على أن يرتبط الدفع بأهداف الإيرادات 
الــضــريــبــيــة فــي أوكــرانــيــا الــتــي حــددهــا 

صندوق النقد.

بروكسل ـ العربي الجديد

ــركــــزي الأوروبــــــي  أن يــخــفــض الــبــنــك المــ
أســـعـــار الـــفـــائـــدة فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
الــقــادم، فــهــذا أمــر ممكن، لكن بــشــرط أن 
الأوروبــــي،  التضخم  تــوقــعــات  تتحسّن 
ــا نــقــلــت بــلــومــبــيــرغ عــــن عــضــو  ــاً لمــ ــقـ وفـ
فوجيتش  بــوريــس  البنك  إدارة  مجلس 
يــــوم الاثـــنـــين. فــالــرجــل قــــال فـــي مــقــابــلــة 
ــه عــلــى الــرغــم  مـــع الــشــبــكــة الأمــيــركــيــة إنـ
المقبل  أن الإجـــراء في يوليو/ تموز  من 
المـــزيـــد  أن  تـــمـــامـــاً، إلا  لـــيـــس مــســتــبــعــداً 
مـــن الـــبـــيـــانـــات ومــجــمــوعــة جـــديـــدة من 
التوقعات ستكون متاحة بعد شهرين. 
ــارة إلـــى الــتــأخــيــر فــي الــوصــول  وأي إشــ
إلــى هــدف البنك المــركــزي الأوروبــــي من 
ــراء خــفــض  ــ ــ شـــأنـــهـــا أن تــقــلــل فـــــرص إجـ

ــــراض فــــي ذلـــك  ــتـ ــ ــر فــــي تــكــالــيــف الاقـ ــ آخـ
الوقت، بحسب فوجيتش، الذي قال من 
كــرواتــيــا إنـــه »مـــن أجـــل الــقــيــام بــالمــزيــد، 
نحتاج إلــى رؤيــة المزيد، وأي إطالة في 
تحويل التضخم نحو الهدف المتوسط 
لخفض  المــؤيــدة  الحجة  الأجـــل يضعف 
أسعار الفائدة، والعكس صحيح«. وقد 
خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 
ربـــع نــقــطــة مــئــويــة فـــي وقـــت ســابــق من 
الشهر الجاري بعد تسعة أشهر من آخر 
زيــادة. وجــاء القرار جنباً إلــى جنب مع 
الــتــوقــعــات الــتــي تــظــهــر تضخماً أســرع 
 هــذا الــعــام والــعــام المقبل ومــســاراً 

ً
قليلا

أطــــول إلـــى حـــد مـــا نــحــو 2%، عــلــمــاً أنــه 
حتى يحين موعد القرار، ستبرز قراءات 
الاقتصادي  والنشاط  للتضخم  جديدة 

والوظائف وأسواق المال.

فشل أوكراني في عقد 
اتفاق لهيكلة الديون

بهذا الشرط يخفض 
المركزي الأوروبي الفائدة

تحقيق

على  المستمر  العدوان  وقع  على  الإسرائيلية  السكن  أزمة  تتعمّق 
كل  رغم  العقارات،  أسعار  في  الفاحش  الغلاء  نتيجة  غزة  قطاع 
الغذائية  القطاعات  في  الغلاء  مؤشرات  بانحسار  الرسمية  المزاعم 

والاستهلاكية في دولة الاحتلال

تدعم الحكومة التمديد الجديد لخدمة جنود الاحتياط، مستخدمة 
أقرت  فالحكومة  رافضة.  عنيفة  فعل  ردود  مواجهة  في  الإغراء 
تمديد  قــانــون  مــشــروع  ــد،  الأحـ
أشهر،  ثلاثة  ــطــوارئ  ال إجـــراءات 
ومررت قانوناً يمنح جنود الاحتياط 
الإسكان  في  تفضيلية  معاملة 
المدنية،  والــخــدمــة  والتعليم 
لسياسات  واسعة  انتقادات  وسط 
من  العديد  يعتقد  التي  التجنيد 
غير  أعباء  ترتبّ  أنها  الإسرائيليين 
متساوية على شرائح مختلفة من 
السكان، بحسب »تايمز أوف إزرايل«.

إغراء »الاحتياط« بالإسكان والتعليم

رؤية

مصطفى عبد السلام

الثماني  الــســنــوات  ــة التضخم فــي  دخــلــت الأســــواق المــصــريــة دوامــ
الأخيرة، ومن يتوهم أن موجة التضخم وغلاء الأسعار الحالية في 
تلك الأسواق ستختفي قريبا، أو حتى تتوارى خلال سنوات قليلة 
فهو واهــم ولا يقرأ الأحــداث والــواقــع والأرقـــام جيدا، فما دام هناك 
اتفاق وعلاقة وقروض مع صندوق النقد الدولي وغيره من الدائنين 
التفقير والــغــلاء مستمرة فــي فــرم المــصــريــين والــقــذف  فــإن عجلة 
الطبقة  الفقر المدقع، ودهــس ما تبقى من  أتــون  بالملايين منهم في 
المحلية  العملة  وتهاوي  الأسعار  قفزات  مع  تلاشت  التي  الوسطى 
وتردي القدرة الشرائية للمواطن. ولنعُد إلى الوراء، وتحديدا نهاية 
العام 2016 الذي شهد توقيع اتفاق بين مصر وصندوق النقد يتم 
بموجبه منح الحكومة المصرية قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، ومن 
التضخم، وخفضاً في  وقتها والسوق المصرية تشهد قفزات في 

فاتورة الدعم المقدم للسلع الأساسية.
ولعلنا نتذكر الأرقام التي تم إعلانها في يوليو/تموز 2017 حيث 
الــبــلاد أعــلــى مــعــدل عــلــى الإطــــلاق للتضخم تسجله عند  شــهــدت 
إلــى  المحلية  العملة  قيمة  خــفــض  مــن  أشــهــر  ثمانية  بــعــد   ،%32.9
ــار اتــفــاق ســابــق مــع صــنــدوق النقد.  ــام الــــدولار فــي إطـ الــنــصــف أمـ
وفي شهر مارس 2017 ارتفع معدل التضخم في المدن إلى أعلى 
الأسعار  وواصــلــت   .%32.7 مسجلا   2012 الــعــام  منذ  مستوياته 
قفزاتها عقب كل تعويم للعملة المحلية، ففي أغسطس/آب الماضي 
ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 71.9%، وزادت كثيرا عن تلك 
النسب في أشهر لاحقة، مع قفزات الدولار وتهاوي الجنيه والقدرة 
التضخم السنوي لأسعار المستهلكين  الشرائية. كما ارتفع معدل 
إلــى 38% مقابل  الماضي  المــدن لمستوى قياسي في سبتمبر  في 

37.4% في أغسطس متجاوزا توقعات المحللين.
ومع توقيع اتفاق جديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد في 
شهر مارس الماضي بقيمة ثمانية مليارات دولار تجددت مخاوف 
الجامح وقفزات  التضخم  المصريين من حــدوث موجة جديدة من 
الأسعار، وهو ما حدث بالفعل خلال الأشهر الماضية حيث قفزت 
الخبز، طعام المصريين الأول، قفز  أسعار كل شــيء، حتى رغيف 
بنسبة 300% بــدايــة الــشــهــر الـــجـــاري. وهــنــاك مــوجــة زيــــادات في 
العام  بالدولار في موازنة  الدعم  الحكومة قيمة  الطريق مع خفض 
مشتقات  أو  التموينية  للسلع  المــقــدم  ســـواء   2025-2024 الجديد 

البترول أو فاتورة الخدمات العامة.
ــام، إذ مــع كــل مــراجــعــة ربــع سنوية  تتجدد تلك المــخــاوف هــذه الأيــ
تصب  ومطالب وضغوطا  إمـــلاءات  للصندوق  فــإن  المبرم  للاتفاق 
إلــى جحيم عبر إشعال  المــصــريــين  اتــجــاه تحويل حــيــاة  فــي  كلها 
وقــود الغلاء وزيــادة كلفة المعيشة ودهــس المواطن، وتوجيه الجزء 
الأكبر من ضرائب وأموال المصريين لسداد أعباء الدين العام سواء 

الداخلي أو الخارجي والذي بات يلتهم نحو نصف إيرادات الدولة.
من  عليها  المفروضة  المطالب  تلك  لكل  الحكومة  ترضخ  وللأسف 
الــدائــنــين الــدولــيــين، لأنــهــا وضــعــت رقبتها تــحــت ســكــين الــصــنــدوق 
الــفــقــراء.  مــن  العظمى  الغالبية  سحق  فــي  سياساته  تساهم  الـــذي 
كما انتصرت تلك السياسات للدائنين على حساب المواطن الذي لا 
يملك حتى فرصة التعبير عن رأيه، أو الاستفسار عن كيفية إنفاق 
تريليون جنيه   2.6 عن  تزيد  والتي  منه  يتم جمعها  التي  الأمـــوال 

خلال العام المالي الجديد الذي سيبدأ في الأول من يوليو المقبل.
ومع كل مراجعة لاتفاق القرض تتجدد مطالب الصندوق، بتحرير 
سوق الصرف الأجنبي وترك سعر العملة المحلية للعرض والطلب 
دون تدخل إداري من قبل البنك المركزي، وهو ما يعني وضع الجنيه 
المصري تحت مقصلة التخفيض والضغوط المتواصلة أمام الدولار 
خاصة مع الضغوط التي تتعرض لها مصادر النقد الأجنبي في 
مصر مثل تحويلات العاملين في الخارج وقناة السويس وصادرات 
الغاز والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة بسبب حرب غزة 
واضطرابات البحر الأحمر، ومع أي قفزة في سعر العملة الأميركية 
فإن كل الأسعار ترتفع في الأســواق المحلية إذ إن مصر تستورد 
السلع  الخارج خاصة من  نحو 70% من احتياجات أسواقها من 
الوقود وغيرها، كما خصصت ما  والتموينية ومشتقات  الغذائية 
المــحــدودة بالنقد  يــقــرب مــن نحو 96.2 مليار دولار مــن مــواردهــا 
الأجنبي لسداد فاتورة الــواردات في العام 2022.  صحيح أن رقم 
الـــــواردات المــصــريــة تــراجــع إلـــى نــحــو 83.2 مــلــيــار دولار فــي الــعــام 
الماضي 2023 بسبب القيود الشديدة التي وضعتها الحكومة على 
الــحــادة، لكن لا يزال  النقد الأجنبي  الـــواردات لمواجهة أزمــة  أنشطة 
رقم الواردات ضخما قياسا بإيرادات مصر الدولارية الكلية والتي 
تقدر بنحو 120 مليار دولار سنويا من الأنشطة الخمسة المعروفة، 
وهــو مــا يمكن لمسه فــي العجز المــزمــن فــي المــيــزان الــتــجــاري. كما 
تتجدد المطالب الأخرى للصندوق، ببيع مزيد من أصول الدولة من 
بنوك وشركات وأراضٍ، وهو ما يضغط على الموازنة العامة للدولة 
وبالطبع  البند،  هــذا  مــن  العامة  ــرادات  الإيــ تــراجــع  مستقبلا بسبب 
الحكومة الأسعار والضرائب  التراجع عبر زيــادة  تتم معالجة هذا 
والرسوم، وهو ما يرفع الأسعار داخل الأسواق ومعه كلفة المعيشة.

الحكومة  تستبق  للقاهرة  الــصــنــدوق  مــن  فنية  بعثة  ومــع وصـــول 
الزيارة بإجراءات وقرارات تقشفية بحق المواطن، زيادات في أسعار 
سلع أساسية مثل البنزين والسولار والغاز المنزلي، زيادات في السلع 
المدرجة في بطاقة التموين ومنها السكر والأرز والشاي والعدس، 
زيــــادات فــي أســعــار الــخــدمــات مــن مــيــاه وكــهــربــاء وصـــرف صحي 
ومــواصــلات عامة واتــصــالات ورســوم نظافة، زيـــادات في الرسوم 
وغيرها.  الرسمية  الوثائق  استخراج  ومنها  والضرائب  الحكومية 
تمهيد لبيع المستشفيات العامة أو تأجيرها للقطاع الخاص، التوسع 
الحكومية.  على حساب  والخاصة  الأهلية  الجامعات  تأسيس  في 
تصاحب ذلك أو تتبعه مباشرة زيادات في إيجارات السكن وتكلفة 
الــدواء والــعــلاج، زيــادة في مصروفات التعليم والمـــدارس والــدروس 
الخصوصية، زيادات في المواصلات العامة ومترو الأنفاق. قد تهدأ 
الزيادة إلا أنها تعاود الظهور مع قدوم بعثة صندوق النقد المشؤومة. 
الخارجي وعــدم وجود  ببساطة، ما دام هناك سفه في الاقتراض 
أو غيره من  النقد  البند، ولجوء مستمر لصندوق  رقابة على هذا 
الدائنين الدوليين للحصول على سيولة دولارية بهدف ردم الفجوة 
التمويلية ومعالجة صدمات سوق الصرف وتمويل مشروعات قد 
لا تمثل أولوية، فإن المصريين لن ينالوا راحة البال وهدوء الأسعار، 
بل سينالون الغلاء وشظف العيش والتقزم وتردي الصحة العامة 
مع  المــزمــن،  العامة  المــوازنــة  عجز  وسيتواصل  التعليم.  ومستوى 
أعباء  لسداد  المصريين  الأكبر من حصيلة ضرائب  الجزء  توجيه 

الدين العام »الخارجي والداخلي«.

دوامة التضخم والغلاء 
في مصر
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